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 الحياة الحزبية في إسبانيا

 
 ي أ.د. ستار جبار الجابر 

 الملخص :
إن التجربة الإسبانية في التحول الديمقراطي تعدّ إحدى أهم التجارب العالمية منذ عقد 
السبعينيات من القرن العشرين، لأنها جاءت في أعقاب نظام ديكتاتوري صارم، وبدأ التحول 

، الذي يعد نقطة تحول في تاريخ 1975الديمقراطي بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو نهاية العام 
بانيا، إذ تعدّ عملية تحول ديمقراطي ناجحة ومؤثرة, والواقع أن تجربة إسبانيا جديرة بالتأمل, فهي إس

ليست تجربة انقلابية أو ثورية أو فوضوية, بل على العكس فقد قاد النظام بنفسه عملية إصلاح 
اور: أولها سياسي طويلة انتهت إلى تكريس نظام ديمقراطي قوي، وسنتناول في بحثنا هذا ثلاثة مح

عن التحول الديمقراطي في إسبانيا، وثانيها عن قانون الأحزاب السياسية في إسبانيا، وثالثها 
 الأحزاب السياسية ودورها في الحياة الحزبية الإسبانية.

Party life in Spain 

Prof.Dr. Sattar Jabbar Al-Jaberi 

Center for Strategic and International Studies 

University of Baghdad 

Abstract  :  

The Spanish experience in democratic transition is considered one of 

the most important global experiences since the 1970s, because it came 
after a strict dictatorial regime. The democratic transition began after the 

death of General Francisco Franco at the end of 1975, which is considered 

a turning point in Spain's history, as it is considered a successful and 

influential democratic transition process. In fact, the Spanish experience is 

worthy of contemplation, as it is not a coup, revolution or chaotic 

experience. On the contrary, the regime itself led a long process of political 

reform that ended with the establishment of a strong democratic system. In 
this research, we will address three axes: the first is about the democratic 

transition in Spain, the second is about the law of political parties in Spain, 

and the third is about political parties and their role in Spanish party life. 
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 المقدمة : 
إن التجربة الإسبانية في التحول الديمقراطي تعدّ إحدى أهم التجارب العالمية منذ عقد 

عينيات من القرن العشرين، والتي يمكن الإفادة منها لاستخلاص الدروس والعبر، ذلك إنها السب
(، فبدأ 1939-1936جاءت في أعقاب نظام ديكتاتوري صارم، كان نتاج لحرب أهلية طاحنة )

، الذي يعد نقطة تحول 1975التحول الديمقراطي بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو نهاية العام 
يخ إسبانيا، إذ تعدّ عملية تحول ديمقراطي ناجحة ومؤثرة, ويمكن عدّها أنموذجاً أكثر إلهاماً في تار 

في مراحل الانتقال إلى الديمقراطية, بحكم خصوصية تجربتها في الإصلاح من الداخل, أي من 
أو  والواقع أن تجربة إسبانيا جديرة بالتأمل, فهي ليست تجربة انقلابية أو ثورية .داخل النظام

فوضوية, بل على العكس فقد قاد النظام بنفسه عملية إصلاح سياسي طويلة انتهت إلى تكريس 
نظام ديمقراطي قوي، ابتدأت بواكيرها منذ تعيين الجنرال فرانكو الملك خوان كارلوس خليفة له ليقود 

 ن .عملية إصلاح داخلية, ويمثل مرحلة فارقة على طريق التغيير السلمي الديمقراطي الآم
سنتناول في بحثنا هذا ثلاثة محاور: أولها عن التحول الديمقراطي في إسبانيا، وثانيها عن 
 قانون الأحزاب السياسية في إسبانيا، وثالثها الأحزاب السياسية ودورها في الحياة الحزبية الإسبانية.

 أولًا : التحول الديمقراطي في إسبانيا 
ل تعرَّف مرحلة  بأنَّها المدة الزمنية التي تفصل بين سقوط النظام الدكتاتوري،  الديمقراطيالتحوَّ

 :1إلى نظام ديمقراطي وترسيخه، وجوهر هذه المرحلة هو التحول و 
قبول الفاعلين السياسيين كافة بشرعية المؤسسات الجديدة لتحقيق الديمقراطية الاقتصادية،  -1

 السلع والخدمات والوصول إِلى الديمقراطية الاجتماعية . التي تُحقق نمط متساوي لتوزيع 
 منح مختلف فئات المجتمع القدر نفسه من حقوق المشاركة . -2
 تكريس النمط الجديد من مؤسسات العهد الديمقراطي .   -3

 الديمقراطي منها: التحول وهنالك عدة عوامل داخلية، وأخرى خارجية تدفع باتجاه 
لطية في حصولها على الرضى الشعبي مما حدا بها إلى فقدان شرعيتها على عجز النظـم التس -1

 المستوى الداخلي، ثم الإطاحة بهذه النظم .
الديمقراطي سواء كانت التحول وجود عوامل واعتبارات داخلية تتعلق بشروط ومتطلبات  -2

 اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية .
 الديمقراطي.التحول ى تحقيق ظهور قوى سياسية ديمقراطية تعمل عل -3
 التطلعات الشعبية المتزايدة وما يترتب عليها من مطالب سياسية، واجتماعية واقتصادية. -4
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عدم قدرة النظام السياسي القائم على إشباع تلك التطلعات لعدم وجود مؤسسات تمثيلية  -5
 د النظام القائم. لاستيعابها سيؤدي إلى مزيد من الإحباط والغضب غير المنظم الذي يهد

( ملك إسبانيا السابق Juan Carlos de Borbónدي بوربون ) خوان كارلوسوتعد تجربة 
 .تجربة فريدة في نقل مسيرة بلاده من الديكتاتورية نحو الديمقراطية فيما سمي بالمسيرة الخضراء

للعرش بدلًا  صادق البرلمان الإسباني على تعيين خوان كارلوس وريثاً  1969تموز  22ففي يوم 
من والده خوان ألفونسو الذي كانت علاقاته سيئة بفرانكو. وأقسم الأمير الشاب في ذلك اليوم على 

، )رعاية وتنفيذ القوانين الأساسية للمملكة الإسبانية ومبادئ الحركة الوطنية )أي أيديولوجية فرانكو
ين للدفع قدماً باتجاه تغيير النظام ولكنه مع ذلك اعتمد على الصلاحيات التي منحتها له تلك القوان

 .2الدكتاتوري وتمهيد الطريق أمام إحلال الديمقراطية محله
، أصبح خوان كارلوس الأول ملكاً على إسبانيا 1975تشرين الثاني  20وبعد وفاة فرانكو في 

رحت وتم تنصيبه بعد يومين من ذلك التاريخ، ومنذ انطلاقة العملية السياسية ما بعد فرانكو، ط
خمسة مشاريع إصلاح سياسية رئيسة، كان الثلاثة الأولى منها قابلة للتطبيق، أما المشروعان 

 :3الأخيران فكانا غير قابلين للتطبيق، وهي كالآتي 
 مشروع إصلاحات سياسية شكلية محدودة من قبل بعض شخصيات نظام فرانكو. -1
نه يفتقد للشرعية الكافية لطرح أي مشروع إصلاحي يقوم على القطيعة مع نظام فرانكو كو  -2

مشروع سياسي إصلاحي يأتي من داخل نظام الحكم ذاته، وحظي هذا المشروع في بداية طرحه 
 بتأييد الحزب الاشتراكي العمالي والحزب الشيوعي وأحزاب يسارية وقومية وإقليمية.

نفسه، تزعمه عدد من  مشروع إصلاحي حقيقي للانتقال نحو الديمقراطية قاده رجال من النظام -3
الشخصيات السياسية الشابة ذات التوجهات الليبرالية، ومن أبرزهم أدولفو سواريث، وألفونسو 

 أسوريو، وتوركواتو فرنانديث ميراندا، وميغيل ايريرو دي مينيون، وأوسكار الثاغا.
 مشروع اعتمد النهج الثوري اليساري المتطرف . -4
 بنهج نظام فرانكو دون أي اصلاح سياسي . مشروع اعتمد على الاستمرار -5

أحدث الحراك بشأن هذه المشاريع السياسية نزاعاً تم حله من قبل المجتمع المدني الإسباني 
الذي أكد رغبته في تحقيق تغيير هادئ، بعيداً عن أي شكل من أشكال التطرف، وذلك من خلال 

، وإن كان نشأ من داخل النظام توجهه بثبات لصالح مشروع الإصلاح الديمقراطي الحقيقي
الديكتاتوري نفسه بعد وفاة الجنرال فرانكو، وتوصل الملك خوان كارلوس إلى أن الاستمرار بنهج 
فرانكو نفسه سيعرض الملكية للخطر، الأمر الذي شجعه على البحث عن مشروع إصلاح سياسي 
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أهم القرارات التي اتخذها فور  حقيقي يضمن عودة الملكية وبقائها في أعلى هرم السلطة، وكان من
، تجديد الثقة برئيس الحكومة كارلوس أرياس نافارو 1975تشرين الثاني  22توليه العرش في 

، وتعيين توركواتو فرنانديث ميراندا رئيساً 1974الذي سبق أن عينه الجنرال فرانكو مطلع عام 
 . 4للمجلس التشريعي

لإصلاح السياسي الشكلي، فضلًا عن أن سلوكه وعلى الرغم من دعمه أول الأمر لمشروع ا
وحتى وفاة فرانكو لم يكن يشير إلى إمكانية  1969السياسي منذ تنصيبه ولياً للعرش في العام 

تبنيه إصلاحاً حقيقياً، بيد أن جمود حكومة نافارو ازاء الشروع بإصلاحات حقيقية، وظهور واقع 
ما في البرتغال واليونان، الأمر الذي أثار توتراً شديداً دولي جديد لصالح إقامة النظم الديمقراطية ك

بين الحكومة والحزب الاشتراكي العمالي والقوى السياسية اليسارية الرافضة للتغيير من أعلى الهرم، 
 .5أدى إلى التحول بموقف الملك باتجاه الإصلاح الديمقراطي الحقيقي

قبلها الملك، ووقع اختياره على أدولفو سواريث قدّم رئيس الوزراء أرياس نافارو استقالته التي 
إحدى الشخصيات السياسية البارزة والشابة في النظام الفرانكوي، والداعية لمشروع إصلاحات 

 .19766سياسية حقيقية، وقرر تعيينه رئيساً لحكومة جديدة في الأول من تموز 
 ية في البلاد تمثلت فيوكانت أولى خطوات الملك خوان كارلوس لتشجيع إحلال الديمقراط

الإفراج عن المعتقلين السياسيين، والتصالح مع أحزاب المعارضة، وتخفيف القبضة الأمنية على 
المجتمع، فضلًا عن وضع شخصية ليبرالية على رأس الحكومة هو أودولفو سواريث لتجمع 

النظام من ناحية الحكومة وزراء تتوافق عليهم كل من قوى النظام القديم والإصلاحيين من داخل 
وقوى المعارضة من ناحية أخرى، وقيامه بتشكيل حكومة توافقية قوامها القوى الليبرالية من 

، 1976الجانبين، ووضع قانون انتخابي جديد والاستفتاء على برنامج للإصلاح السياسي في عام
 . 7 1978والاستفتاء على الدستور عام 

 :8لى تحقيق أهدافها في ثلاث مراحل، هيسعت حكومة سواريث فور تسنمها مهامها إ
العمل على إقرار قانون الإصلاح السياسي في المجلس التشريعي، وتنظيم استفتاء شعبي لمنح  -1

 الشرعية لمشروع الاصلاحات الديمقراطية الحقيقية .
والعمل على عملية تفكيك القوى التي كانت تعمل على إعاقة ممارسة الحريات العامة،  -2

المصالحة بين المواطنين الإسبان، والسماح بالعمل السياسي للمزيد من القوى السياسية ونقابات 
 العمال، فضلًا عن نشر قواعد وضوابط تنظيم الانتخابات الحرة .

 ، ليقرر الشعب إرادته .1936الدعوة لعقد انتخابات حرة عامة لأول مرة منذ عام  -3
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 18لك خوان كارلوس لقانون الإصلاح السياسي الذي وافق عليه البرلمان يوم ويعدّ تأييد الم
كانون الأول  15%( في استفتاء شعبي نظم في 94م بأغلبية كاسحة )1976تشرين الثاني 

من أجرأ خطواته، وكان العلامة الفارقة التي أعلنت بدأ ما يُعرف باسم )المرحلة الانتقالية(  1976
يعدّ إصدار هذا القانون نقطة تحول تاريخية شكلت نهاية النظام الفرانكوي، نحو الديمقراطية، و 

 .9وانطلاقة حقيقية لعملية الانتقال نحو الديمقراطية
ومن أهم أعمال حكومة سواريث إلغاء المؤسسات القمعية، وفي مقدمتها محكمة الأمن العام، 

لحاكم، وإصدار قرارات عفو جديدة لإطلاق وأجهزة الرقابة الإعلامية والنشر، وإلغاء الحزب الواحد ا
سراح المزيد من السياسيين المعتقلين، وتنظيم علاقة أفراد القوات المسلحة بالعمل السياسي، 
وتعديل قانون تسجيل القوى السياسية ونقابات العمال من خلال السماح للمزيد منها بالعمل 

بات شرعية عامة في البلاد، فضلًا عن السياسي، وتبني نظام انتخابي جديد يسهل تنظيم انتخا
 .10تنظيم علاقات العمل بين نقابات العمال وأرباب العمل وإدارات الدولة 

وتعد إجازة الأحزاب السياسية والنظام الانتخابي من أهم أولويات الحكومة الجديدة في إطار 
تمت المصادقة على  ،1974التحول نحو الديمقراطية، فبعد تدهور صحة الجنرال فرانكو في العام 

قانون )النظام الأساسي للتجمعات السياسية(، ونص على التساهل مع تشكيل تجمعات سياسية، 
على أن لا تتعارض مع توجهات النظام، وجوهر )لائحة القوانين الأساسية( . وعلى الرغم من عدم 

فرانكو، والتي أنشأت فاعليته، فقد كانت لهذا القانون أهمية تمثلت بتجديد مهم في شخصيات نظام 
بعض التشكيلات السياسية، وأصبحت فيما بعد أطرافاً مهمة في عملية الانتقال الديمقراطي، ومن 
أبرز تلك الشخصيات أدولفو سواريث الذي ترأس تنظيم عرف باسم )وحدة الشعب الإسباني(، 

لإسباني(، وفيما بعد وفدريكو سيلفا وألفونسو أوسوريو الذين أسسا تنظيم )الاتحاد الديمقراطي ا
أسس فدريكو سيلفا حزب التحالف الشعبي اليميني الذي تحول إلى أحد الحزبين الرئيسين في 

 .11إسبانيا، وتغير نهاية عقد الثمانينيات إلى اسم الحزب الشعبي
ولم يقتصر التجديد وإعادة التنظيم على السياسيين في نظام فرانكو، فأحزاب المعارضة هي 

عقد الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني  1974تجديداً مماثلًا، ففي نهاية العام الأخرى شهدت 
( عضواً، وتم 2500مؤتمره الثالث عشر في مدينة سورزانز في فرنسا، بحضور ما لا يقل عن )

انتخاب قيادة جديدة ترأسها فيليب غونثالث، وازداد عدد المشاركين في المؤتمر العام الذي عقد في 
( عضو، وكان هدف الحزب الرئيس تعزيز الهوية 9000إلى أكثر من ) 1976اية العام مدريد نه
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السياسية للحزب، وعزل الحزب الشيوعي الإسباني، وجذب أكبر عدد ممكن من المتعاطفين معه 
 .12لصفوف الحزب الاشتراكي 

تأخر  أما بالنسبة للحزب الشيوعي الإسباني، فإن حالته تختلف عن الحزب الاشتراكي، فقد
الاعتراف به، بسبب شدة نشاطاته المعادية لنظام فرانكو، ولكن بعد وفاة فرانكو بدأ الحزب 
بالاعتدال لغرض تحقيق هدفه بالسماح له بالعمل السياسي، وكان ذلك الاعتدال استجابة للشروط 

ونبذ التي وضعتها حكومة سواريث، وأهمها قبول الملكية، واحترام رموز مؤسسات الدولة كافة، 
السماح بالعمل السياسي  1977نيسان  9أشكال العنف، وبالفعل أعلنت حكومة سواريث في 

 .13للحزب الشيوعي الإسباني 
تميزت منظومة الأحزاب السياسية الإسبانية في بداية العملية الانتقالية بكثرة مكوناتها، إذ بلغ 

، أما بالنسبة 1977ي العام ( قوة سياسية خلال الانتخابات الأولى التي نظمت ف87عددها )
لتمويل تلك القوى، فإنها تبدو ضعيفة وغامضة، إذ كان أكثرها يعتمد على مساعدات الدولة وفقاً 
لنسبة تمثيلها البرلماني، الأمر الذي أدى إلى انقراض الأحزاب الصغيرة التي لم تحصل على تمثيل 

يث في وقت مبكر القانون الانتخابي، والذي في البرلمان. ومن أهم القوانين التي أقرتها حكومة سوار 
نص على الاقتراع العام والمباشر والسري بما ينسجم مع الأنظمة الديمقراطية، وتم اعتماده في 

، ويمكن عدّ النظام الانتخابي الاسباني قريباً 1977حزيران  15الانتخابات العامة التي أجريت في 
بية، وما يترتب على ذلك من فائدة لصالح القوى السياسية من الأنظمة الانتخابية التي تعتمد الأغل

الكبرى، وضرر على فرص تمثيل القوى السياسية الصغيرة، وكان هدف اعتماد ذلك النظام ضمان 
توفير التماسك والاستقرار للسلطة التنفيذية، بما ينسجم مع متطلبات نجاح العملية الانتقالية، 

 .14حدث في إيطالياوتجنب دخولها في أزمات كما كان ي
، 1977حزيران  15توجه الناخبون الإسبان لأول مرة بعد أكثر من أربعة عقود للانتخابات في 

ولم تتوجه أصوات الناخبين استجابة لتقليد حزبي، بل استجابة لاندفاعات تتعلق بطبيعة المواضيع 
الديمقراطية، ويعدّ ذلك مسألة السياسية المطروحة آنذاك، وتأثير الزعامات السياسية، وفقدان الثقافة 

طبيعية في عمليات الانتقال الديمقراطي، إذ لم يكن الرأي العام الإسباني ناضجاً ذلك الوقت، وكان 
المجتمع يميل إلى الاستقرار أكثر من الحرية، وكذلك كان يميل إلى المساواة أكثر من الحرية، 

كدت نتائج الانتخابات الأولى والثانية، تأثر لاسيما عندما يتعلق الأمر بوضعه الاقتصادي . وقد أ
الناخبين الإسبان بالزعامات السياسيين لقلة خبرتهم الانتخابية آنذاك، وتركز على كل من أدولفو 
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سواريث وفيليب غونثالث وسانتياغو كارييو ومانويل فراغا زعماء أحزاب اتحاد الوسط الديمقراطي 
 اليميني . والاشتراكي والشيوعي والتحالف الشعبي

 : 15وكانت هنالك العديد من الَأسباب المباشرة لنجاح إقامة الديمقراطية في اسبانيا، منها
 استعداد القائمين على السلطة للتخلي عن سلطتهم إذ ما احتفظوا بمزاياهم . -1
اختصار المفاوضات الرئيسة على النخبة من ابناء الوطن، أي استبعاد عناصر الكتل  -2

 لا اذا عدّت تهديداً لأي اتفاق يمكن التوصل اليه .الشعبية، إ
عدم الربط بين المطالب السياسية والاقتصادية، كطلبات الَأجور التي تطالب بها نقابات  -3

 العمال. 
الحنكة السياسية التي تمتع بها قادة المرحلة الانتقالية، والمتمثلة بالملك خوان كارلوس، ورئيس  -4

 ث، ثم من بعده رئيس للوزراء فيليب غونثالث .الوزراء أدولفو سواري
 الحلول الذكية للموازنة بين القدرة المركزية والحقوق الإقليمية. -5

وكان المشروع الاصلاحي قد انطلق من الحاجة إلى تحويل الدولة من الحكم التسلطي إلى 
ول، واتصف ذلك الحكم الديمقراطي من خلال إشراف الدولة وسيطرة سلطاتها على سير هذا التح

بأنه ضم مكونات الديكتاتورية التي كانت قائمة أصلًا، ومكونات ديمقراطية نشأت في حقبة ما بعد 
 .16وفاة فرانكو، وسهل ذلك عملية الانتقال السلمي الديمقراطي 

ويمكن تلخيص تلك التجربة في أنها اعتمدت على نهج الإصلاح الدستوري والقانوني، ووجود 
قاد الإصلاحات من داخل النظام القديم, وشخصيات إصلاحية برزت من  حزب إصلاحي قوي 

داخل النظام, كان في مقدمتهم سواريث الذي كان له دوراً محورياً في عملية الانتقال, كما كان 
للنخبة الحاكمة دوراً مساعداً ومكملًا لعملية الإصلاح من الداخل. فقد كانت تلك النخبة أكثر 

الخارجي, وأكثر مساندة للإصلاحات الديمقراطية, أي مثلت جيلًا جديداً في  انفتاحا على العالم
السياسة, واضطلعت ببداية عمليات الإصلاح الاقتصادي منذ عهد فرانكو, والتي كانت مدخلًا 

 .17للإصلاح السياسي بعد ذلك, أي في حقبة ما بعد فرانكو 
ي قامت بدورها بعملية إصلاح فضلًا عن ذلك, أعطيت مساحة أوسع لأحزاب المعارضة الت

داخل أحزابها لتتواءم مع التجربة الجديدة, بعيداً عن فكرة الانقلابات أو الأيديولوجيات المتشددة, 
مثل حالة الحزب الشيوعي الذي لم يكن معترفاً به, ثم قام بمراجعة فكرية أدت إلى اندماجه في 

مات المجتمع المدني والمثقفين في تلك التجربة السياسية، إلى جانب الدور الذي مارسته منظ
العملية، وكان الإصلاح في النهاية تدريجيا, ليولد نظام جديد من رحم النظام القديم. والواقع أن 
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مرتكز التقاء القوى السياسية )سواء انتمت إلى الحزب الحاكم أو المعارضة( تمثل في الأرضية 
لي الذي يمثل أفكار الاعتدال والوسطية والانفتاح كان هو الليبرالية التي قامت عليها, فالتوجه الليبرا

التوجه الغالب في مرحلة الانتقال، فالليبراليون داخل الحزب الحاكم )اليميني(, والاشتراكيون 
الديمقراطيون داخل الحزب الاشتراكي )اليسار( هم الذين شكلوا قوى الإصلاح الحقيقية, بغض 

 .18النظر عن انتماءاتهم الحزبية 
 ثانياً : قانون الأحزاب السياسية في إسبانيا 

إلى بيان الأسباب التي استدعت  2022أشار قانون الأحزاب السياسية الإسباني الصادر في 
بشأن الأحزاب السياسية،  1978لسنة  54تشريعه، فذكر في المادة الأولى إلى أن القانون رقم 

مختصراً في المواد والمحتوى، وكان يهدف في  وهو القانون الذي صدر ما قبل الدستور، بأنه كان
المقام الأول إلى إرساء إجراء بسيط للتكوين الحر للأحزاب السياسية، وأن بقية الأحكام التي تشكل 
الوضع القانوني ما قبل تشريع هذا القانون مستمدة من ما هو وارد في الدستور نفسه، ومن القواعد 

في النظام الديمقراطي، مثل اللوائح البرلمانية أو قانون  التي تحدد وظيفتها ودورها الأساسي
الانتخابات، أو تلك المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية، وأنه بعد مرور ما يقرب من خمسة 

، أصبح من الواضح أن وجود قانون غير 1978وعشرين عاماً على إقرار قانون الأحزاب لعام 
يمقراطية ناضجة ومتماسكة، لاسيما بعد زيادة أهمية مكتمل ومجزأ للأحزاب لا يكفي في إطار د

الأحزاب في الحياة السياسية، ولهذا السبب فإن إصلاحه أصبح ضرورياً، وأشار القانون إلى عدد 
 :19من الأسباب المهمة، وهي

يتعلق الأمر بجمع الخبرات المتراكمة على مر السنين بشكل واضح ومنهجي، آخذين بنظر  -1
التي يكمل بها المجتمع عمل المؤسسات ويفتح آفاقا جديدة للمشاركة أو العلاقة معها الاعتبار القوة 

من خلال أدوات مثل الجمعيات والمؤسسات أو الأحزاب السياسية نفسها، والتي تخضع للتحديث 
التشريعي، لاسيما وأن الأحزاب السياسية تشكل جزءً أساسياً من البنية الدستورية، وتؤدي وظائف 

مية دستورية أساسية، وبهدف ضمان عمل النظام الديمقراطي والحريات الأساسية ذات أه
للمواطنين، ومنع أي حزب سياسي من أن يكون قادراً على مهاجمة هذا النظام الديمقراطي، وتبرير 
العنصرية وكراهية الأجانب أو دعم العنف، ولتحقيق هذه الأغراض، لابد من وضع إجراء قضائي 

بب تقديمه دعماً سياسياً حقيقياً وفعالًا للعنف أو الإرهاب، وهو إجراء يختلف عن لحظر الحزب بس
الإجراء المنصوص عليه في قانون العقوبات لحل الجمعيات غير المشروعة للأسباب المنصوص 

 .520و  515عليها في مواده 
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ي يطور من أجل جعل هذه الأهداف فعالة، يتضمن هذا القانون للأحزاب السياسية، الذ -2
من الدستور، ثلاثة عشر مادة، مجمعة في  23و 22و 6و 1الأحكام الأساسية الواردة في المواد 

( 5والتي تتضمن إصلاح مادتين من القانون ) -أربعة فصول، ويستكمل بثلاثة أحكام إضافية 
( 6( من القانون )61بشأن النظام الانتخابي العام، والمادة ) 1985حزيران  19الصادر في 
 ، بشأن السلطة القضائية، وحكم انتقالي، وإلغاء حكمين ختاميين.1085تموز  1الصادر في 

الفصل الأول يكرس مبدأ الحرية في جوانبه الثلاثة: حرية الإبداع، وحرية الانتماء، وحرية  -3
العضوية، ويكمل إجراءات إنشاء الأحزاب السياسية، باستكمال الأحكام القائمة وتوضيح جوانبها. 
وعليه فالقانون لا يُدخل تغييرات جوهرية كبيرة على هذا القسم، وذلك احتراماً لمبدأ الحد الأدنى من 
التدخل استناداً للدستور. فتسجيل قرار التأسيس والنظام الأساسي في سجل الأحزاب السياسية يمنح 

السلطات  الحزب الشخصية القانونية، ويجعل دستور الحزب ونظامه الأساسي علنيين، ويلزم
 العامة، ويشكل ضمانة للغير الذين يتعاملون مع الحزب.

إن أهم الميزات الجديدة للقانون موجودة في الفصل الثاني، الذي تضمن تحديد المعايير  -4
الأساسية لضمان التفويض الدستوري بأن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وعملها ونشاطها 

"الوظائف الموكولة  9تور والقوانين، وتطوير ما ورد في المادة ديمقراطياً ومتوافقاً مع أحكام الدس
إليهم دستورياً بطريقة ديمقراطية ومع الاحترام الكامل للتعددية". إذ يسعى هذا القانون من خلال 

، إلى الجمع بين احترام القدرة التنظيمية والوظيفية للأحزاب من خلال أنظمتها 8و 7المادتين 
بعض العناصر الأساسية التي تضمن تطبيق المبادئ الديمقراطية في  الأساسية، مع اشتراط

تنظيمها داخلياً وفي عملهم، ويتم ذلك "لضمان الوفاء الفعال بالوظائف الموكلة إليهم دستورياً 
وقانونياً، وفي نهاية المطاف، المساهمة في ضمان الأداء الديمقراطي للدولة". أما المادة التاسعة 

احترام الأحزاب للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولتحقيق ذلك فإن هذا  فتسعى إلى ضمان
القانون يسرد السلوكيات التي تنتهك هذه المبادئ بشكل واضح، إذ يقيّم القانون في المقام الأول أن 
المقارنة بين الطبيعة الديمقراطية للحزب واحترامه للقيم الدستورية، ليس من خلال النظر إلى 

 ار أو الأهداف التي يعلنها الحزب نفسه، بل من خلال النظر إلى أنشطته ككل.الأفك
بمجرد أن ينص القانون على واجب الأحزاب السياسية في احترام المبادئ الديمقراطية والقيم  -5

الدستورية، لابد من تطوير العناصر الإرشادية التي تسمح بمعرفة متى لا يتوافق الحزب مع هذه 
حدد الفصل الثالث الضمانات القضائية القائمة للدفاع عن الحقوق والمبادئ الدستورية، المبادئ، وي



 الحياة الحزبية في إسبانيا
 

 

 

 

 

781 
 ج

 
 

 م2025 – حزيرانلشهر  (97)العدد                                                  مجلـــة دراسات في التاريخ والآثار        
 

ويذكر أن السلطة القضائية وحدها هي المختصة بمراقبة عدم شرعية أفعالها، أو تقرر في حالة 
 الانتهاكات المتكررة والخطيرة، حل الحزب السياسي أو تعليق نشاطه. 

هذا القانون بالإشارة إلى القواعد القانونية الأخرى المتعلقة بتمويل يكتمل التنظيم الوارد في  -6
الأحزاب )الفصل الرابع( ومع العديد من الأحكام التكميلية التي تسمح، من بين أمور أخرى، 

 بتطبيق أحكام القانون الجديد، وتعديل قانون السلطة القضائية وقانون النظام الانتخابي العام. 
(  تحت 1من القانون "حول إنشاء الأحزاب السياسية" في المادة ) 20جاء في الفصل الأول

عنوان )حرية الانتماء( بأنه يجوز للإسبان إنشاء أحزاب سياسية بحرية وفقاً لأحكام الدستور وهذا 
القانون، وأن العضوية في الحزب السياسي حرة وطوعية، ولا يجوز إجبار أحد على تشكيل حزب 

الانضمام إليه أو البقاء فيه، وجواز إنشاء وتسجيل الاتحادات الحزبية بموافقة صريحة من أو 
( التي جاءت تحت عنوان )القدرة على التأسيس( بأنه يجب أن 2هيئاتها المختصة. أما المادة )

يكون مؤسسو الحزب السياسي أشخاصاً طبيعيين، بالغين، ممارسين لحقوقهم بشكل كامل، وغير 
لأي شرط قانوني يمنعهم من ممارسة هذه الحقوق، ولم يتم إدانتهم جنائياً بارتكاب جريمة  خاضعين

تكوين جمعية غير مشروعة، أو عن أي من الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في الفصول من 
الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين من قانون العقوبات، وأنه يجوز للأحزاب السياسية القائمة أن 

( والتي 3نص في أنظمتها الأساسية على إنشاء المنظمات الشبابية والاعتراف بها. أما المادة )ت
حملت عنوان )الدستور والشخصية الاعتبارية( فجاء فيها أنه يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي 
 على اتفاقية التأسيس من خلال قانون تأسيسي، والذي يجب تسجيله في وثيقة عامة، وأن يحتوي 
على اسم الحزب المقترح تشكيله، وأعضاء الهيئات الحاكمة المؤقتة، والعنوان والنظام الأساسي 
الذي سيخضع له الحزب الذي يسعى إلى التأسيس، ولا يجوز أن يتضمن الاسم ألفاظاً أو عبارات 

اد، ولا تؤدي إلى خطأ أو التباس بشأن هويتهم أو تكون مخالفة للقوانين أو الحقوق الأساسية للأفر 
يجوز أن يتطابق أو يتشابه أو يتماهى مع أي طرف آخر سبق تسجيله في السجل أو أعلن عدم 
شرعيته أو حله أو تعليقه بقرار قضائي، أو مع هوية الأشخاص الطبيعيين، أو مع اسم أي جهة 

ياسية قائمة مسبقاً، وتكتسب الأحزاب السياسية الشخصية القانونية بتسجيلها في سجل الأحزاب الس
في وزارة الداخلية، وذلك بعد تقديم قانون تأسيسها موقعاً من مؤسسيها، مصحوباً بالوثائق التي 

( والتي حملت عنوان 4تثبت الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون. أما المادة )
ات اللازمة )التسجيل في السجل( فجاء فيها أن يقوم مؤسسو الأحزاب السياسية باتخاذ الإجراء

لتسجيلها، وأنهم مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات المتعاقد عليها مع أطراف ثالثة 
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عندما يصرحون بأنهم يتصرفون نيابة عن الحزب. وأنه خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديم الوثائق 
لحزب، ويضفي الكاملة إلى سجل الأحزاب السياسية، تقوم وزارة الداخلية بالشروع في تسجيل ا

التسجيل الشخصية القانونية، ويجعل والنظام الأساسي للحزب علنياً وملزماً للسلطات العامة، 
ويشكل ضمانة للغير الذين يتعاملون مع الحزب ولأعضائه. ويعد التسجيل في السجل ساري 

( 5دة )المفعول إلى أجل غير مسمى طالما لم يتم التأشير بتعليقه أو حله في السجل. أما الما
المعنونة )دراسة متطلبات التسجيل( فجاء فيها: أنه عند ملاحظة عيوب شكلية في عقد التأسيس 
أو في الوثائق المرفقة به أو عدم أهلية المؤيدين تقوم وزارة الداخلية بإخطار الجهات المعنية بذلك 

من لحظة الإخطار  ليتسنى لها تصحيح العيوب المذكورة، وفي هذه الحالة يتم تعليق مدة التسجيل
ويتم استئنافها بمجرد تصحيح الأخطاء بشكل صحيح. وعندما تكشف الوثائق المقدمة عن دلائل 
معقولة بشأن عدم مشروعية الحزب جنائياً، تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ النيابة العامة، خلال مدة 

وتختار النيابة العامة العشرين يوماً المنصوص عليها، بقرار مسبب مصحوباً بالأدلة المتاحة، 
خلال عشرين يوماً من تاريخ استلامها للإخطار المشار إليه اعتماداً على ما إذا كانت مؤشرات 
عدم المشروعية الجنائية تعد كافية أم لا، ويجوز الطعن في الإجراءات الإدارية أمام محكمة 

 .المنازعات الإدارية وفقاً لأحكام قانون محكمة المنازعات الإدارية
، فقد جاء في 21أما الفصل الثاني من القانون )حول تنظيم وعمل ونشاطات الأحزاب السياسية(

( بعنوان )المبادئ الديمقراطية والقانونية( أنه تلتزم الأحزاب السياسية في تنظيمها وعملها 6المادة )
ن )التنظيم ( بعنوا7ونشاطها بالمبادئ الديمقراطية وأحكام الدستور والقوانين. وفي المادة )

والتشغيل( أنه يجب أن يكون البناء الداخلي للأحزاب السياسية وطريقة عملها ديمقراطياً، وأنه يجب 
أن يكون للأحزاب جمعية عامة تضم جميع أعضائها، الذين يجوز لهم العمل بشكل مباشر أو من 

الأنظمة الأساسية  خلال مندوبين، والتي تكون مسؤولة، كونها أعلى هيئة حاكمة للحزب. وأن تحدد
الهيئات الإدارية للأحزاب، ويتم تعيينها بالاقتراع الحر والسري. ويجب أن تحدد الأنظمة أو اللوائح 
الداخلية التي تضعها الهيئات الجماعية مدة كافية لدعوة الاجتماعات لإعداد المسائل التي سيتم 

تاحة الفرصة للآراء المتباينة والأغلبية مناقشتها، وقواعد المداولة التي يجب أن يحددها المجلس، وإ
المطلوبة لاعتماد الاتفاقيات بأغلبية بسيطة من الحاضرين أو الممثلين، ويجب أن ينص النظام 

( حقوق 8الأساسي أيضاً على إجراءات الرقابة الديمقراطية على الزعماء المنتخبين. أما المادة )
أعضاء الأحزاب السياسية أشخاصاً طبيعيين، وواجبات الأعضاء فجاء فيها أنه يجب أن يكون 

بالغين السن القانوني، وكاملي الأهلية، ويكون للجميع حقوق وواجبات متساوية. وأن يتضمن 



 الحياة الحزبية في إسبانيا
 

 

 

 

 

783 
 ج

 
 

 م2025 – حزيرانلشهر  (97)العدد                                                  مجلـــة دراسات في التاريخ والآثار        
 

النظام الأساسي قائمة مفصلة بحقوق الأعضاء، بما فيها المشاركة في أنشطة الحزب وفي الهيئات 
لجمعية العامة وفقاً للنظام الأساسي. وأنه لا الإدارية والتمثيلية وممارسة حق التصويت وحضور ا

يجوز فرض الطرد وغيره من التدابير التأديبية التي تنطوي على حرمان الأعضاء من حقوقهم إلا 
من خلال إجراءات محددة، وأن يمنحوا الحق في الاستماع إليهم قبل اتخاذ أي إجراء. وأنه يجب 

امات الناشئة عن الأحكام القانونية، ومنها مشاركة على أعضاء الحزب السياسي الالتزام بالالتز 
أهداف الحزب والتعاون لتحقيقها والالتزام بأحكام النظام الأساسي والقوانين والاتفاقيات التي أقرتها 
الهيئات الإدارية للحزب والعمل بموجبها ودفع الاشتراكات والمساهمات الأخرى التي قد تتوافق مع 

( المتعلقة بنشاط الحزب، فقد نصت على أن تمارس 9لأساسي. أما المادة )كل منهم وفقاً للنظام ا
الأحزاب السياسية أنشطتها بحرية ويجب عليها احترام القيم الدستورية والمبادئ الديمقراطية وحقوق 
الإنسان، وأن الحزب السياسي يعد غير قانوني عندما يخالف نشاطه المبادئ الديمقراطية، ومراعاة 

ك الحريات والحقوق الأساسية، أو تشجيع أو تبرير الهجمات على حياة الأشخاص أو عدم انتها
سلامتهم، أو استبعاد واضطهاد الأشخاص بسبب أيديولوجيتهم أو دينهم أو معتقداتهم أو جنسيتهم 
أو عرقهم أو جنسهم أو توجههم الجنسي. وكذلك تشجيع أو إضفاء الشرعية على العنف كوسيلة 

سياسية، أو تقديم دعم سياسي لعمل المنظمات الإرهابية لتحقيق أهدافها في تقويض لتحقيق أهداف 
النظام الدستوري أو الإخلال بالسلم العام بشكل خطير، ومحاولة إخضاع السلطات العامة أو 
بعض الأشخاص أو المجموعات في المجتمع لمناخ من الإرهاب أو المساهمة في مضاعفة آثار 

 خوف والترهيب الناتج عنه.العنف الإرهابي وال
فجاء في  22أما الفصل الثالث المتعلق بـ )حل الأحزاب السياسية أو تعليق نشاطها قضائياً(

( بأن إيقاف عمل الحزب يتم بقرار أعضائه للأسباب والإجراءات المنصوص عليها في 10المادة )
و تعليق نشاطه عند نظامه الأساسي، أما الحل القضائي فإنه لا يجوز حل الحزب السياسي أ

الاقتضاء إلا بقرار من السلطة القضائية المختصة إذا ارتكب أفعالًا تندرج ضمن الجرائم 
المنصوص عليها في قانون العقوبات، وعندما يخالف بصفة مستمرة وخطيرة متطلبات البناء 

بشكل متكرر الداخلي الديمقراطي وسير العمل، وعندما يكون نشاطهم ينتهك المبادئ الديمقراطية 
وخطير أو يهدف إلى تقويض أو تدمير نظام الحريات أو جعل النظام الديمقراطي مستحيلًا أو 
القضاء عليه، ويصبح الحل نافذاً من تاريخ قيده في سجل الأحزاب السياسية، وذلك بعد إخطار 

ت ( التي تناول11الحزب نفسه أو الهيئة القضائية التي أصدرت حكم الحل. أما المادة )
)الإجراءات( فنصت أنه للحكومة والنيابة العامة الحق في طلب إعلان عدم شرعية الحزب 
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السياسي ومن ثم حله، ويجوز لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ أن يطلب من الحكومة طلب تجريم 
أي حزب سياسي، وتلتزم الحكومة بإضفاء الطابع الرسمي على طلب التجريم. وتقام دعوى طلب 

منصوص عليها برفع دعوى أمام الغرفة الخاصة للمحكمة العليا المنصوص عليها في الإعلان ال
( من القانون الأساسي للقضاء، والتي تقدم إليها الوثائق التي تثبت وجود أسباب غير 61المادة )

مشروعة، وتقوم المحكمة فوراً بإخطار الحزب السياسي المتضرر، وتحيل إليه الدعوى حتى 
ل مدة ثمانية أيام، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من الدائرة الخاصة يحضر أمامها خلا

بالمحكمة العليا، والذي يجوز له أن يعلن حل الحزب السياسي أو يرفض الدعوى، دون المساس، 
بحق الطعن أمام المحكمة الدستورية، ويصبح نافذاً من لحظة إعلانه، وإذا صدر حكم بالحل، تأمر 

التسجيل، وإذا تم رفض الدعوى، فلا يمكن إعادة النظر فيها إلا إذا تم تقديم المحكمة بإلغاء 
( المتعلقة بـ )آثار الحل القضائي( 12عناصر واقعية جديدة إلى المحكمة العليا. أما المادة )

فأشارت إلى أنه يترتب على الحل القضائي للحزب السياسي أن يتم وقف جميع أنشطة الحزب 
راً، وإن إنشاء حزب سياسي جديد أو استخدام حزب آخر مسجل لكي يواصل السياسي المنحل فو 

أو يخلف نشاط حزب تم حله يعد عملًا احتيالياً، ويحدد الحل فتح عملية تصفية الأموال، التي 
يقوم بها ثلاثة مصفين يعينهم المجلس وتقوم الخزانة بتخصيص الأصول الصافية الناتجة للأنشطة 

 اعي أو الإنساني.ذات الاهتمام الاجتم
( بالتمويل، 13، واختصت المادة )23وجاء الفصل الرابع حول )تمويل الأحزاب السياسية(

، بشأن 1987تموز  2( في 3فذكرت أنه يتم تمويل الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام القانون رقم )
، وقانون 1982أيار  12( في 2تمويل الأحزاب السياسية، وأحكام قانون محكمة المحاسبات رقم )

، وتتحمل الأطراف التزامات رسمية 1988نيسان  5( في 7عمل محكمة المحاسبات رقم )
 وشخصية فيما يتصل بمراقبة الأموال العامة التي يتلقونها.

وأشار القانون إلى حكم انتقالي تمثل في "تخضع الأحزاب السياسية المسجلة في سجل وزارة 
التنفيذ لأحكامه وتحتفظ بشخصيتها القانونية وأهليتها الكاملة،  الداخلية عند دخول هذا القانون حيز

دون المساس بتعديل أنظمتها الأساسية". وأن للحكومة صلاحية إصدار كل الأحكام اللازمة 
لتطبيق هذا القانون وتطويره، ولاسيما فيما يتعلق بقانون التأسيس والوثائق المكملة له وسجل 

 .24يه في الباب الأولالأحزاب السياسية المنصوص عل
 
 



 الحياة الحزبية في إسبانيا
 

 

 

 

 

785 
 ج

 
 

 م2025 – حزيرانلشهر  (97)العدد                                                  مجلـــة دراسات في التاريخ والآثار        
 

 ثالثاً : الأحزاب السياسية ودورها في الحياة الحزبية في إسبانيا
سنتناول في هذا المبحث أهم الأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية الإسبانية، والتي تعمل 

 على الصعيد الوطني، وليس على المستوى الإقليمي، وأهمها :
 حزب العمال الاشتراكي : -1

( هو حزب سياسي إسباني ذو PSOEلاشتراكي والذي يعرف اختصاراً )حزب العمال ا
إيديولوجية ديمقراطية اشتراكية، وهو جزء من الطيف السياسي لوسط اليسار، كانت بداياته يسارية 
ماركسية، ولكنه انتقل تدريجياً إلى وسط اليسار، كان له دوراً رائداً في عمل النظام السياسي منذ 

ي في إسبانيا، فهو الحزب الذي حكم أطول حقبة زمنية بعد التحول الديمقراطي، التحول الديمقراط
وقد صف نفسه على مدار مائة عام منذ تأسيسه بأنه "حزب الطبقة العاملة واشتراكي وماركسي"، 

عن الماركسية مبدأ أيديولوجيّاً، وتطورت  1997لكنه تخلى بعد مؤتمر عام استثنائي عقده عام 
حزب بمرور سنين عمره الطويل، فبعد أن كان يؤيد في البداية مبدأ مركزية الحكم، أيديولوجية ال

 انتقل إلى موقف يؤيد الفيدرالية في حكم أقاليم الدولة ويؤيد اندماج إسبانيا في الاتحاد الأوروبي .
 Pabloتأسس حزب العمال الاشتراكي سراً في مدريد تحت قيادة بابلو إغليسياس )

Iglesias)  حول نواة من المثقفين ومن عمال كان أغلبهم من عمال المطابع،  1879أيار  2في
العام نفسه أول برنامج  تموز من 20ومنهم إغليسياس ذاته، وأقر اجتماع ضم أربعين شخصاً في 

للحزب، لذلك يعدّ الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني واحداً من أوائل الأحزاب الاشتراكية التي 
وبا للتعبير عن هموم الطبقة العمالية الجديدة التي ولدت من رحم الثورة الصناعية، تأسست في أور 

وللدفاع عن مصالح أفرادها، وسعى الحزب في بداياته لتجميع عمال قطاع الصناعة تحت راية 
 .25الأيديولوجية الماركسية

يحصل على ، لكنه لم 1889عقد الحزب الاشتراكي أول مؤتمر عام له في برشلونة في العام 
، عندما أصبح بابلو إغليسياس عضواً في البرلمان عن "التحالف 1910تمثيل برلماني حتى العام 

الجمهوري الاشتراكي" الذي نشأ بين الحزب الجمهوري وحزب العمال الاشتراكي الإسباني في عهد 
 .26( لخوض الانتخابات العامةAlfonso XIIIالملك ألفونسو الثالث عشر )

ل الاشتراكي ذو ميول جمهورية، ولكنه يؤيد النظام الملكي البرلماني في إسبانيا وحزب العما
نهائياً  1979، واقتصادياً تخلى الحزب في 27منذ انتهاء عهد الدكتاتورية والانتقال إلى الديمقراطية

اكية عن مبادئه الماركسية الأولى واتبع سياسات الليبرالية الاشتراكية ككثير من أحزاب تيار الاشتر 
الديمقراطية الأوروبية، واجتماعياً يدعو لتطبيق سياسات العدالة الاجتماعية وعلمانية الدولة 



 الحياة الحزبية في إسبانيا
 

 

 

 

 

786 
 ج

 
 

 م2025 – حزيرانلشهر  (97)العدد                                                  مجلـــة دراسات في التاريخ والآثار        
 

نقطة تحول كبيرة في تاريخ  1979والتعليم، ويعد المؤتمر الثامن والعشرين للحزب في العام 
الحزب، والذي عرف وصول فيليبي غونثاليث لزعامة الحزب، إذ تبنى الحزب خلال المؤتمر 
مبادئ اقتصاد السوق، متخلياً عن إرثه الماركسي، وتميزت سياسته الاقتصادية، منذ الانتقال 
الديمقراطي الإسباني بخط ليبرالي اجتماعي، تميز في شقه الاجتماعي بتعميم الخدمات الاجتماعية 
الأساسية، كالتعليم والصحة والتقاعد، وتميزت سياسته الاقتصادية بمحاولة خصخصة بعض 

 .28طاعات العامة، كمقاولات الطاقة والاتصالات والبنوكالق
أول انتخابات ديمقراطية بعد نهاية عهد الدكتاتورية، وخاضها فيليبي  1977أجريت في العام 

غونثالث زعيماً لحزب العمال الاشتراكي وأصبح نائباً بالبرلمان وزعيماً لأكبر أحزاب المعارضة 
مع زيادة عدد مقاعد حزبه البرلمانية  1979نتخابات العام الشيء نفسه في ا البرلمانية، وكرر

فاز الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني  1982ليصبح بديلًا ممكناً في الحكم. وفي انتخابات العام 
بأول أغلبية مطلقة في تاريخ الديمقراطية الإسبانية الحديثة، وكان إنجازاً يمثل المرة الأولى التي 

)تاريخ بدء الحرب الأهلية  1936اري من تشكيل حكومة منذ العام يتمكن فيها حزب يس
الإسبانية(، وكان ذلك بمثابة إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية وعودة الحياة 

 .29السياسية إلى طبيعتها في إسبانيا 
% أمام 1خسر الحزب الاشتراكي الانتخابات بفارق ضئيل يزيد قليلًا عن  1996وفي العام 

غريمه السياسي الأول: "الحزب الشعبي" اليميني، فقرر فيليبي غونثالث الانسحاب من مناصب 
استقال من منصب الأمين العام للحزب، فسقط  1997المسؤولية في أجهزة الحكم، وفي العام 

 ( أميناً عاماً Joaquín Almuniaواختار الحزب خواكين ألمونيا ) .الحزب في أزمة زعامة عميقة
، إلا أن النتائج الاقتصادية الجيدة التي حققتها حكومة الحزب 2000ومرشحاً لانتخابات العام 

الشعبي وانقسامات الاشتراكيين حول زعامة الحزب أسفرت عن فوز الحزب الشعبي بالأغلبية 
انتخب الحزب الاشتراكي في مؤتمره  2000وفي حزيران  .المطلقة، فاستقال ألمونيا من منصبه

( أميناً عاماً، كان وصوله José Luis Zapateroم الخامس والثلاثين خوسيه لويس ثاباتيرو )العا
إلى الأمانة العامة للحزب بمثابة انتصار لأفكار جيل جديد من القادة، الذين تم تنظيمهم فيما أطلق 

المتمثل في  وقد اقترح هؤلاء تنفيذ تجديد أيديولوجي لمواجهة التحدي  عليه اسم "الطريق الجديد".
. وتحت زعامته بدأ الاشتراكيون 1996استعادة الحكومة التي خسرتها بعد الانتخابات العامة لعام 

، ثم فازوا 2003في استعادة شعبيتهم تدريجياً وفازوا في الانتخابات البلدية والإقليمية عام 
ي مدريد، والتي ف 2004آذار  11بالانتخابات العامة التي جرت بعد أيام من وقوع اعتداءات 
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( الذي أيدته 2003نسبها كثير من المواطنين لمشاركة إسبانيا في تحالف الحرب على العراق )
عاد الحزب  2008وفي العام  .حكومة الحزب الشعبي وتظاهر ضده المواطنون في شوارع البلاد

ة في العام نفسه الاشتراكي للفوز في الانتخابات العامة، بيد أن تفجر الأزمة الاقتصادية العالمي
أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية ولم تتمكن الحكومة الاشتراكية من معالجتها، وتفاقمت 
معدلات البطالة وتدهورت شعبية الحكومة، ففاز الحزب الشعبي في الانتخابات المبكرة التي 

 .30بالأغلبية المطلقة 2011 أجريت في تشرين الثاني
في محاولة لاستعادة الصدارة  2011ن والثلاثين للحزب في عام عقد المؤتمر الفيدرالي الثام

، ومثله كمثل جزء كبير من نظرائه الأوروبيين، افتقر حزب العمال الاشتراكي إلى 31السياسية
خطاب متسق، يتجنب سوء الفهم حول موقفه الإيديولوجي، كذلك لم يتوقف الحزب عن خسارة 

 . 200832شارك فيها منذ انتخابات العام الأصوات في العمليات الانتخابية التي 
تم تعديل النظام الأساسي للحزب بموجب قرارات المؤتمر الاتحادي الثامن والثلاثين لحزب 

، من خلال الوثيقة التي صدرت  2012شباط  5-3العمال الاشتراكي المنعقد في إشبيلية للمدة 
وفي ذلك المؤتمر اختير  .33( ESTATUTOSعن المؤتمر والتي حملت عنوان النظام الأساسي )

( أميناً عاماً للحزب، لكنه خسر في Alfredo Pérez Rubalcabaألفريدو بيريث روبالكابا )
الانتخابات العامة، ثم خسر الحزب تحت قيادته انتخابات اختيار ممثلي إسبانيا في البرلمان 

بين  2014الحزب في تموز ، فأعلن استقالته، وأجريت انتخابات أولية داخل 2014الأوروبي عام 
( وأصبح الأمين العام الجديد للحزب Pedro Sánchezثلاثة مرشحين وفاز فيها بيدرو سانشيز )

، ولكنه لم يفلح في هزيمة الحزب الشعبي الذي 2015وخاض الانتخابات العامة في كانون الأول 
وفضائح الفساد التي تراجع دعم المواطنين له بسبب سياسات التقشف الاقتصادي التي اتبعها 

لاحقته، وحل الحزب الاشتراكي في المركز الثاني محققا أسوأ نتيجة في عدد مقاعده البرلمانية 
  .مقعداً( منذ بداية عهد الديمقراطية 90)

( التي شهدت إجراء ستة عشر انتخابات عامة وبلدية 2016-2011إن السنوات الخمس )
. 34النتائج السلبية التي حققها الاشتراكيون وتراجع دعمهموإقليمية وأوروبية في إسبانيا، أوضحت 

، عندما حصل على 2015كانون الأول  20وبدأت نقطة التحول الحقيقية للحزب في انتخابات 
( نائباً، وكانت هذه هي المرة 90%، وهو ما يعني )22,01نسبة ضئيلة من الأصوات بلغت 

حزب العمال الاشتراكي إلى التنافس على مساحته الأولى في الانتخابات العامة التي يضطر فيها 
   .35الانتخابية وناخبيه التقليديين مع الحزبين الجديدين، بوديموس وثيودادانوس
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، وفي هذه الانتخابات، زاد حزب 2016حزيران  26تمت الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في 
ت الصحيحة، لكنه شهد % من الأصوا22,63العمال الاشتراكي نسبة أصواته حتى وصل إلى 

( نائباً، ولم يكن تراجع دعم الاشتراكيين استثناءً لما عانت منه التشكيلات 85انخفاض تمثيله إلى )
 .36الديمقراطية الاجتماعية الأخرى في أوروبا

لانتخاب البرلمان للولاية  2019تشرين الثاني  10أجريت الانتخابات العامة الإسبانية في 
بعد استحالة تشكيل  2019عشرة، وهي ثاني انتخابات عامة تنظم في العام التشريعية الرابعة 

العامة والمشاورات السياسية التي تلتها، وهي رابع  2019حكومة على ضوء نتائج انتخابات نيسان 
انتخابات عامة تجرى خلال أقل من أربع سنوات، وحقق حزب العمال الاشتراكي المرتبة الأولى 

أما الانتخابات العامة الاسبانية لانتخاب  .، ولكن من دون تحقيق الأغلبية( مقعداً 120محققاً )
البرلمان الخامس عشر فقد حقق الحزب المرتبة الثانية بعد حزب الشعب في انتخابات تموز 

( مقعداً في مجلس النواب، ولكن ظلت المشكلة نفسها التي تعانيها السياسة 122محققاً ) 2023
تمكن أي من الأحزاب السياسية من تحقيق الأغلبية المطلوبة، حتى بعد الاسبانية، وهي عدم 

تحالفه مع الأحزاب القريبة من طيفه السياسي، مما عمق من الأزمة السياسية في البلاد، والتي 
 .37أدت إلى العديد من الانتخابات المبكرة خلال سنوات قريبة جداً من بعضها 

 ( :PPالحزب الشعبي ) -2
( حزب سياسي إسباني PP( والذي يعرف اختصاراً )Partido Popularالحزب الشعبي )

محافظ ليبرالي، يعد جزءً من الطيف السياسي لوسط اليمين، يعد أحد أكبر حزبين في إسبانيا، 
يجمع التيار الليبرالي وتيار الديمقراطية المسيحية، وصل إلى السلطة أول مرة في انتخابات العام 

طول مدة في حكم إسبانيا ما بعد التحول الديمقراطي، ويأتي بعد ، وهو صاحب ثاني أ1996
الليبرالي، ومن تاريخ  الحزب الاشتراكي العمالي، ويوصف الحزب بأنه حزب إسبانيا المحافظ

الحزب يتضح أنه في بداياته كان ينتمي للتيار اليميني المحافظ، ولكنه تطور بمرور الزمن، 
أثنار، ليتحول إلى حزب محافظ يعتنق أيضا مبادئ التيار ولاسيما تحت رئاسة خوسيه ماريا 

 .المسيحي الديمقراطي والتيار النيوليبرالي، لاسيما فيما يتعلق بسياساته الاقتصادية
أسس السياسي الإسباني مانويل فراغا الذي تولى عدداً من الوزارات في حكومات مختلفة في 

، الذي كان يمثل اتحاداً يضم أحزاباً 1976العام  عهد الجنرال فرانكو حزب "التحالف الشعبي" في
وحقق التحالف الشعبي نتائج  .صغيرة يترأسها ساسة ينتمون للتيار المحافظ في عهد فرانكو

 1979و 1977لم تتجاوز أصوات الناخبين التي حصل عليها في انتخابات عامي  متواضعة، إذ
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أول رئيس حكومة دستوري منتخب بعد %، وتلك الانتخابات فاز بها أدولفو سواريث 9نسبة 
 .38التحول الديمقراطي في إسبانيا على رأس ائتلاف )اتحاد الوسط الديمقراطي( 

نتيجة تفاقم المصاعب  1981عقب انفراط عقد "اتحاد الوسط الديمقراطي" في العام 
واريث من الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت مرحلة الانتقال الديمقراطي وأدت إلى استقالة س

رئاسة الحزب والحكومة، انضمت بعض فروع حزبه، إلى "التحالف الشعبي" الذي حصل نتيجة 
، وشدد الحزب في مؤتمره في 1982% من أصوات الناخبين في انتخابات العام 25لذلك على 

على مبادئه النيوليبرالية، وخفف من انتمائه للسياسات المحافظة القديمة،  1989 كانون الثاني
 .39يّر اسمه إلى "الحزب الشعبي"، وأصبح مانويل فراغا أول رئيس للحزب الجديدوغ

اختير خوسيه ماريا أثنار مرشحاً للحزب الشعبي في الانتخابات العامة بناءً على اقتراح مانويل 
انتُخِبَ أثنار رئيسا للحزب، وتمت تسمية مانويل فراغا  1990 ، وفي نيسان1989فراغا في أيلول 

أجريت انتخابات عامة  1993وفي العام  .المؤسس" للحزب ورئيساً شرفياً له مدى الحياة "الرئيس
فاز بها رئيس الحكومة الاشتراكي فيليبي غونزاليس وخسرها خوسيه ماريا أثنار، ولكن حزبه أصبح 

، فاز الحزب 1996وفي الانتخابات العامة التي جرت في آذار  .زعيما للمعارضة البرلمانية
 .40بأغلبية ضئيلة ليضع نهاية لحقبة الحكم الاشتراكي الشعبي

كان فوز الحزب الشعبي يعود بالدرجة الأولى إلى الوضع الاقتصادي السيء الذي كانت 
تعيشه إسبانيا، وفضائح الفساد التي لاحقت الحزب الاشتراكي الحاكم، فاهتم أثنار بالقضايا 

حرير الاقتصاد وخفض عجز الميزانية العامة الاقتصادية، واتخذ سلسلة من الإجراءات أهمها ت
وسمحت تلك السياسات بتطوير الاقتصاد  .وخصخصة بعض القطاعات والشركات الحكومية

الإسباني والوفاء بشروط "معاهدة ماستريخت"، وكانت إسبانيا من أوائل الدول التي قررت استخدام 
، وأدى تحسن الوضع الاقتصادي إلى 1997العملة الأوروبية الموحدة )اليورو( في كانون الأول 
 .41بالأغلبية المطلقة 2000فوز الحزب الشعبي في الانتخابات العامة في آذار 

تسببت مشاركة إسبانيا في التحالف الذي قادته الولايات المتحدة للحرب على العراق في العام 
، وتسببت تفجيرات مدريد في 42، كما ذكرنا سابقاً، في تآكل شعبية الحزب الشعبي تدريجياً 2003

في خسارة الحزب الشعبي تحت قيادة ماريانو راخوي للانتخابات العامة، وعودة  2004آذار  11
ومع ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية عام  .43الاشتراكيين للحكم لفترتين تشريعيتين متتاليتين

لاشتراكية من معالجتها، ، تدهورت أوضاع إسبانيا الاقتصادية، ولم تتمكن الحكومة ا2008
وتفاقمت معدلات البطالة وتدهورت شعبية الحكومة، ففاز الحزب الشعبي في الانتخابات المبكرة 
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وأدت إجراءات التقشف  .بالأغلبية المطلقة، وعاد إلى الحكم 2011 التي أجريت في تشرين الثاني
الاقتصادي والإخفاق  التي اضطرت حكومة الحزب الشعبي لتطبيقها في محاولة إصلاح الوضع

في حل مشكلة البطالة، إلى تآكل الشعبية الكبيرة التي وصل بها إلى الحكم، ففاز بأغلبية ضئيلة 
 .201544في الانتخابات العامة التي جرت في كانون الأول 

أكد رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي ترشحه في الانتخابات  2015نيسان  27وفي 
لولاية جديدة، وبسبب سلسلة فضائح الفساد المالي التي  2015اية العام التشريعية المقررة نه

تورطت فيها قيادات من الحزب، بدأ نقاش داخلي يتحدث صراحة عن ضرورة التفكير في قيادة 
لاسيما بعد انخفاض تأييد الحزب الشعبي في استطلاعات الرأي، فضلًا عن . بديلة للحزب الشعبي

عميق في النظام الحزبي الإسباني، مع صعود أحزاب سياسية جديدة  عوامل أخرى أدت إلى تحول
خسر الحزب أغلب أصواته في الانتخابات و  من اليسار واليمين، حزب )بوديموس( و)المواطنون( .

، وبسبب بقاء إسبانيا بدون حكومة لأكثر من ستة أشهر أجريت انتخابات 2015العامة لعام 
خوي أخيراً رئيساً للوزراء بدعم من حزب )المواطنين( وامتنع ، اختير را2016جديدة في حزيران 

الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني عن التصويت، تميزت حقبة ولاية راخوي الثانية بالانتعاش 
، 2018-2017الاقتصادي وتراجع البطالة، وأشرف راخوي أيضاً على الأزمة الدستورية الإسبانية 

والإعلان الكتالوني من جانب واحد عن الاستقلال  2017لوني العام بعد استفتاء الاستقلال الكتا
 ما أدى إلى فرض حكم مباشر في كتالونيا. 2017تشرين الأول  27في 

أعلن الحزب في برامجه السياسية العديد من النقاط الأساسية التي يعتمدها في مجمل نشاطه 
لتزم بالحرية والديمقراطية والمبادئ السياسي، نذكر منها: إنه حزب وطني ذو دعوة أوروبية، م

والقيم الواردة في الدستور، وإنه يدافع عن وحدة إسبانيا، والتماسك الاجتماعي كمبادئ ثابتة 
لمشروعه الوطني، وأن لديه التزام لا يتزعزع بالحرية والحقوق الفردية وفصل السلطات، وأن مبادئه 

، وأنه ملتزم بالقدر نفسه بالمبادئ المستمدة من مستوحاة من قيم الحرية والديمقراطية والتسامح
الليبرالية السياسية، فضلًا عن إيمانه بالعدالة الاجتماعية، والدفاع عن الأسرة ورفاهيتها كمؤسسة 
اجتماعية ومرجعية لقيم التضامن والتعايش، والحزب يدافع عن مبدأ التضامن بين الدولة والاتحاد 

 .45ز التضامنالأوروبي كأداة للتماسك وتعزي
أما في مجال السياسة الخارجية فقد قدم الحزب الشعبي في مؤتمره الثامن عشر في مدريد 

، أفكاراً محددة في ميدان السياسة الخارجية تخص الدور السياسي 2017المنعقد في شباط 
انيا في لإسبانيا في أوروبا والعالم، وجاءت في وثيقة من مائة نقطة، في ثمانية أقسام هي: دور إسب
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العالم، ومناهضة الشعبوية، والأمن والدفاع المشترك، ورؤيته لمستقبل الاتحاد الأوروبي، وتحقيق 
الازدهار الاقتصادي للمجتمع الأوروبي، والمجال الاجتماعي والرفاهية الأوروبية، وتعزيز الارتباط 

 .46عبر الأطلسي، ومنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط 
 حزب بوديموس  -3
( وتعني باللغة العربية )قادرون( هو حزب يعمل ببرنامج اليسار PODEMOSديموس )بو 

كانون  16الاجتماعي ضد الفساد السياسي والاقتصادي في إسبانيا، وأصبح حزباً سياسياً في 
، والوجه البارز له ومؤسسه والأمين العام هو أستاذ العلوم السياسية بابلو إغليسياس، 2014الأول 

مفاجأة كبيرة للنظام السياسي في إسبانيا، إذ شكل حضوره في أول  2014ه في العام وكان ظهور 
تجربة انتخابية له بحصوله على خمسة نواب في انتخابات البرلمان الأوروبي بمجموع أصوات 

صوت صدمة للواقع الحزبي الإسباني، ومن ثم مشاركته الناجحة في  1,250,000بلغت أكثر من 
، وكان حضور الحزب يمثل قوة انتخابية بارزة في 2015ية والاقليمية في العام الانتخابات البلد

 وقت قصير جداً .
كان ظهور الحزب نتيجة للاحتجاجات العامة التي سادت إسبانيا نتيجة الأوضاع الاقتصادية 

اً ، وحقق مشروع بوديموس اختراق2008السيئة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية التي بدأت في العام 
واضحاً للثنائية الحزبية في إسبانيا نتيجة تقاسم حزب العمال الاشتراكي والحزب الشعبي للمشهد 
السياسي. إذ سادت موجة سخط تجاه النظام السياسي والأحزاب الحاكمة، ولم تكن إسبانيا استثناءً، 

ياسية ولكنها كانت من بين الأكثر تضرراً في أوروبا من الأزمة، بسبب عجز الأحزاب الس
 .47التقليدية، وتفاقم حالات الفساد 

أدت الأزمة إلى مرحلة من التحولات في إسبانيا أوصلت البلد لمرحلة يصعب تحملها، لاسيما 
وأن استجابة الحزبين الرئيسين لم تكن في مستوى الأزمة، إذ سرعان ما حاولت الحكومة تحويل 

ا يتعلق بتخفيض المعونات الاجتماعية أعباء وعواقب الأزمة على كاهل المواطنين، لاسيما م
وزيادة الضرائب، ما جعل سوق العمل أكثر هشاشة، وفقد آلاف الناس منازلهم في بلد يتم إيداع 
المدخرات بشكل أساسي في شراء المساكن، وبدأت الخدمات العامة بالتدهور، الأمر الذي انتج 

 .48بوقةعدم استقرار سياسي، وأطلق العنان لأزمة سياسية غير مس
رأى قادة بوديموس المؤسسون أن معاناة الإسبان ابان الأزمة الاقتصادية التي بدأت في العام 

أججها جشع الطبقة الأوليغارشية، وأن تلك الأحداث هي التي حركت الحياة السياسية  2008
للبحث عن تيار سياسي جديد. ومن أجل فهم نجاح بوديموس يجب أخذ فرضيتين في الاعتبار، 
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ولى هي أن بوديموس هو مشروع تقوده مجموعة من العقول اللامعة بشكل استثنائي أظهروا الأ
فهما عميقاً لفن السياسة، وكانوا مكيافيليين بشكل مذهل، وقد نجحوا في إثارة مخاوف النخب 
السياسية لنيل استحسان الناس، أما الثاني فيتمثل بأن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في العام 

أدت إلى ظهور أزمة سياسية واجتماعية وثقافية حققت فيها الأحزاب الشعبوية الأوروبية  2008
 .49تقدماً في عموم القارة 

كان مؤسسو بوديموس يتأملون هذه التغيرات كلها، وكانت جامعة كومبلوتنسي في مدريد التي 
ستوى النظري كما ينتمون إليها أولئك بمثابة فسحة للتجارب الاجتماعية والسياسية على الم

التطبيقي، وهناك عدد كبير من الأساتذة والطلاب في صلب المنظمات ومجموعات الطلاب 
من أجل  2011 الجامعيين، وقد اجتمعت مجموعات عدة من الطلاب الجامعيين ابتداءً من العام

( التي نشأت كنقيض للتدابير  Juventud Sin Futuro صياغة مبادرة "شباب بلا مستقبل" )
المناهضة للمجتمع التي طبقتها الحكومة الإسبانية، وتزعم هذه المنظمات الشبابية أن النظام 
الرأسمالي غير عادل، وترى أن من واجبها "التدخل سياسياً في الجامعات التي تنتمي إليها، فتدمج 

يدعو  . وقد يثار سؤال مهم وهو ما الذي50بين الصرامة الفكرية والتطرف، والشرعية والعصيان" 
مجموعة من اليسار الراديكالي إلى اختيار الشكل التقليدي للحزب كاستراتيجية للتغيير؟ وربما يعود 

 1978ذلك الأمر إلى سببين، يتمثل الأول بقناعتهم أن الشرعية التي منحها دستور العام 
ية يمكن أن للديمقراطية لم تعد قادرة على دعم النظام السياسي، والثاني أن الحزب كمؤسسة سياس

 .51يكون منظماً للجماهير المشتتة وغير المنتمية للأحزاب التقليدية 
بداية لتظاهرة في مدريد قام بها الشباب الإسباني المتضرر من  2011أيار  15كان يوم 

الأزمة الاقتصادية، واجتازت التظاهرة )ساحة سول(، وهي الساحة المركزية في مدريد، ضد حكومة 
. وكانت تلك التظاهرات الشرارة 52( 15Mمايو ) 15تلك التظاهرات بحركة  ثاباتيرو، وسميت

الأولى التي انبثقت منها لاحقاً فكرة بوديموس كما أكد مؤسسها إغليسياس، الذي حاول تجاوز 
عثرات اليسار الأوروبي، إذ أنه يعتقد أن اليسار بحاجة لخطاب جديد ليتمكن من هزيمة أعدائه 

بالبرجوازية والرأسمالية، لذلك كانت فكرة بوديموس أنه سيكون حزباً شعبوياً التاريخيين المتمثل 
 .53يعطي استمرارية للأحلام السياسية لليسار

أنه تم تسجيل بوديموس كحزب  2014آذار  11 أعلن الأعضاء السبعة المؤسسون في
دعوة  2014وأطلق بوديموس في العام . 54سياسي، وانتخب بابلو إغليسياس أمينا عاماً للحزب

عبر الانترنت لإنشاء برنامج الحزب لانتخابات البرلمان الأوروبي، وكانت طريقة إعداده تتمثل 
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بجمع مقترحات الأعضاء عبر الانترنت، وبعد تنقية المقترحات تم تقديمها للتصويت عبر الانترنت 
الذي خاض به الانتخابات البرلمانية في أيضاً، وقد كرر الحزب هذه الطريقة لتصميم برنامجه 

. وكان جمع التبرعات عبر الانترنت مثال آخر، إذ كان لتلك الطريقة أثر مهم في  2015العام 
عبر حملة  2015انتخابات البرلمان الأوروبي، واستخدم الأنموذج نفسه في الانتخابات البرلمانية 

(Ruta Del Cambio)55( والتي تعني )طريق التغيير. 
وكانت أطروحة بوديموس بالنسبة للانتخابات البرلمانية الأوروبية تركزت على أن تكون السلطة 
مسؤولة أمام الشعب، ولاسيما في قطاع الطاقة، والديون، ووضع فريق تابع للحركة استراتيجية 

. وفي تلك 56لمكافحة الفساد، واقترحت تقصير مدة ولاية الممثلين السياسيين وخفض أجورهم
، فاجأت بوديموس إسبانيا وأوروبا من خلال كسر 2014أيار  25 نتخابات التي جرت فيالا

الثنائية الحزبية بين الحزبين اللذين كانا يحتكران الساحة السياسية الإسبانية منذ الانتقال 
% من 50 الديمقراطي. كانت نتائج الانتخابات استثنائية بحيث جمع الحزبان الرئيسان أقل من

%، أما بوديموس فقد حصلت على 80أكثر من  2009 في حين كانا يملكان في العام الأصوات،
 .57نواب منتخبين في البرلمان الأوروبي 5% من الأصوات و8

أحتل بوديموس المرتبة الثالثة  2015كانون الأول  20وفي الانتخابات العامة التي جرت في 
% من 12,69اً، أي ما نسبته صوت 3,198,584على مستوى إسبانيا بمجموع أصوات بلغ 

 2016حزيران  26( نائباً، وفي الانتخابات الثانية التي جرت في 42المشاركة الانتخابية، و)
%، 12,42( نائباً و 45( على )Unidos Podemosحصل بوديموس من خلال ائتلاف )

 . 58% 21,15( نائباً و 71وحصل عموم الائتلاف على )
يعبر عن رغبة حقيقية للمواطنين  2015نتخابات كانون الأول ويعدّ التغيير الذي حصل في ا

الإسبان بتحقيق تغيير في السياسات المتبعة، لأسباب كثيرة أهمها تدهور الاصلاحات المتعلقة 
بالضمان الاجتماعي، وتدهور الظروف المعيشية للعمال وأصحاب الأعمال الحرة، وخفض الانفاق 

لك النتائج زيادة في الاستقطاب السياسي في إسبانيا بعد كسر . فضلًا عن ذلك فقد مثلت ت59العام
 .60(Ciudadanosالثنائية الحزبية بظهور حزبي بوديموس والمواطنون )

، وكان في كل مرة  2016استمر امتداد )بوديموس( الانتخابي في الانتخابات العامة في العام 
 2016و  2015انتخابات العامين يأكل من جرف حزب العمال الاشتراكي، ذلك أن التنافس في 

كان ضمن الكتلة الايديولوجية نفسها، فقد نافس )بوديموس( حزب العمال الاشتراكي، بينما نافس 
حصل بوديموس  2019حزب المواطنون الحزب الشعبي. وفي الانتخابات البرلمانية في نيسان 
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ر لاسيما بعد دخول حزب ( ملايين صوت، لكن المشهد السياسي بدأ بالتغي4على ما يقرب من )
( مقعداً، وتحالفه مع 12( اليميني المتطرف إلى الساحة السياسية، وحصوله على )VOXفوكس )

الحزب الشعبي الذي اقترب من أطروحات اليمين المتطرف، وقد أظهرت تلك الانتخابات أن 
تضع الأجندة السبيل الوحيد للخروج من خطر الفكر اليميني المتطرف يتمثل بحكومة ائتلافية 

الاجتماعية والحوار الإقليمي في مركز الصدارة، إلا أن حزب العمال الاشتراكي كان يسعى 
، 2019تشرين الثاني  10لانتخابات جديدة، وبالفعل تم الذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة في 

ذهاب لحكومة ( مقعداً، وأفرزت الانتخابات أيضاً الحاجة إلى ال52وحصل بوديموس خلالها على )
ائتلافية، ويرى بوديموس أن دخوله الحكومة الائتلافية يعد فرصة لتعزيز الديمقراطية في إسبانيا، 

 .61وتعزيز الحقوق الاجتماعية، والنسوية، والعدالة الضريبية
رسميا  2021حزيران  13أعلن حزب بوديموس، الشريك في الحكومة الائتلافية في إسبانيا في 

( عاماً رئيسة جديدة له في أعقاب استقالة زعيم الحزب ومؤسسه 33لارا البالغة )انتخاب إيوني بي
بابلو إغليسياس، وقالت بعد التصويت في الحزب الذي بدأ يشهد تراجعاً في نسبة تأييده "يجب أن 

 .62ينمو بوديموس، نواصل العمل على تحقيق تقدم اجتماعي جديد"
 ( VOXحزب فوكس ) -4
وصعوده السريع جدلًا كبيراً في السياسة الإسبانية حول الطبيعة  أثار ظهور حزب فوكس، 

الأيديولوجية لهذا الحزب الجديد، وتوجهاته، إذ يعدّ الحزب منظمة يمينية متطرفة، تتناسب مع 
وتعتمد أيديولوجيته على مزيج من القومية وكراهية   خصائص أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا،

ية للمجتمع مرتبطة بقيم القانون والنظام، بيد أن هذا الاستبداد لا تتجلى الأجانب، ورؤية استبداد
فيه الرغبة في إقامة نظام استبدادي، فضلًا عن أنها لا تستخدم العنف لأغراض سياسية، وتعدّ 
النزعة القومية هي العنصر الذي يميز حزب فوكس عن الأحزاب المحافظة التقليدية. وقد أثارت 

د اليمين المتطرف في أوروبا اهتمام العديد من الخبراء في الأوساط الأكاديمية ظاهرة ظهور وصعو 
. وفي السنوات الأخيرة، زادت هذه العائلة من الأحزاب السياسية من 63وكذلك المواطنين والصحفيين

نجاحها الانتخابي، فضلًا عن مشاركتها في الحكومات الائتلافية في جميع أنحاء القارة 
، إلا هناك من أكد 65في إسبانيا كان يعدّ وضع اليمين المتطرف بأنه "حضور غائب". و 64الأوروبية

أن في إسبانيا "بعض" العوامل التي يمكن أن تساهم في ظهور حزب يميني شعبوي متطرف، 
وتشهد على ذلك مواقف السكان إزاء الهجرة ووجود استياء ديمقراطي حاد بعد الأزمة الاقتصادية. 

متغيرات تعيق ظهور الأحزاب المتطرفة في إسبانيا: أولها وجود صراع مهم بين ولكن هناك ثلاثة 
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المركز والأطراف يحجب النقاش حول الهجرة، وهي قضية رئيسة بالنسبة للأحزاب السياسية 
اليمينية، وثانيها نجاح الحزب الشعبي تقليدياً في استراتيجيته المتمثلة في ضم الناخبين الأكثر 

وعه السياسي، وأخيراً النظام الانتخابي الذي يمثل عائقاً مهماً أمام ظهور هذه يمينية إلى مشر 
 .66الأحزاب وتوطيدها 

بانشقاق يميني عن  2013تأسس حزب فوكس ) ويعني الصوت باللاتينية( في كانون الأول 
 الحزب الشعبي، بمشاركة بعض كوادره السابقة الأكثر محافظة، الساخطين على ما عدّوه سياسات
اقتصادية باهتة من جانب الحزب الشعبي، ورد فعل ضعيف ازاء الانفصاليين في كتالونيا وبلاد 
الباسك، لذلك أصبح التعبير الشائع لاحقاً، بمجرد إنشاء حزب فوكس، هو الإشارة إلى الحزب 

وا مع الشعبي كونه "الجناح اليميني الجبان"، زاعمين ضمنياً أنهم على يمين الشعبيين، ولكنهم تجنب
ذلك الوقوف إلى جانب اليمين المتطرف وفضلوا تسمية أنفسهم بـ "يمين الوسط الوطني"، وتمت 
صياغة بيانه الأول، بعبارات مقبولة نسبياً لعامة الناس من خلال الإعلان عن أن حزب فوكس 

وضمان يعد مشروعاً تتمثل أهدافه بتوحيد الأمة، وتحقيق كفاءة الدولة، وتحسين جودة المؤسسات، 
 .67النزاهة وتعزيز النمو الاقتصادي لصالح جميع المواطنين

يتشابه حزب فوكس مع الحركات اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا، مثل الجبهة الوطنية في 
فرنسا أو حزب البديل من أجل ألمانيا، فحزب فوكس معادٍ للمهاجرين، ومعادٍ للمسلمين، ومشكك 

. ويستند الحزب بشكل كبير على القومية والعودة إلى "التقاليد" في في عناصر الاتحاد الأوروبي
القضايا الاجتماعية، فالأمة الإسبانية، كما يقول الحزب، ينبغي لها أن تعطي الأولوية لسكانها بدلًا 
من الترحيب بالمهاجرين، وينبغي لها أن تشكك في الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين 

لها أن تعارض حقوق المثليين، بما في ذلك زواج المثليين، وحظر الإجهاض،  الجنسين، وينبغي
وإغلاق الملاجئ التي تؤوي القاصرين الأجانب، وعلى النقيض من بعض الأحزاب اليمينية 
المتطرفة التي أكدت على المركزية بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية، فإن حزب فوكس يعدّ 

بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً على خفض الضرائب ودور الدولة في ليبرالياً فيما يتعلق 
 .68الاقتصاد والبرامج الاجتماعية 

تميزت السنوات الأولى لحزب فوكس بالتنظيم الضعيف، ففي حين بذل الحزب جهوداً لتطوير 
ير تنظيم تنظيمه، فإن النمو الانتخابي فاق التطور التنظيمي، فقد طمح حزب فوكس إلى تطو 

حزبي كامل، وأنشأ فروعاً محلية وإقليمية ووطنية، لاسيما منذ الوصول إلى المؤسسات السياسية 
. وحاول حزب فوكس بناء نظام حزبي مركزي للغاية، وأن 201969-2018في إسبانيا في عامي 
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لاقتراع أعلى هيئة تنفيذية هي اللجنة التنفيذية الوطنية التي تنتخب من قبل الجمعية العامة با
عضواً فقط )بما في ذلك الرئيس وثلاثة نواب للرئيس والأمين  12بالقائمة المغلقة، وتضم اللجنة 

العام وأمين الصندوق(، والمناصب الفردية الرئيسة هي الرئيس، الذي يتمتع بأعلى الصلاحيات 
التنفيذية الوطنية وهي  التنفيذية والتمثيلية، والأمين العام، الذي يتولى الوظائف التنظيمية، واللجنة

الهيئة الحزبية المهيمنة، أما الجمعية العامة فهي رسمياً أعلى هيئة في الحزب، وتضم جميع 
 . 70أعضاء الحزب، ولا توجد هيئة أوسع لاتخاذ القرار منها 

( ليكون منطلقاً لعمله في Manaifiesto Fundacionalأصدر حزب فوكس بيانه التأسيسي )
أن فوكس هو مشروع  )بياننا(لإسباني، وذكر الحزب في بيانه تحت عنوان الوسط السياسي ا

سياسي لتجديد وتعزيز الحياة الديمقراطية الإسبانية بهدف توحيد الأمة، وتحقيق كفاءة الدولة، 
وتحسين جودة المؤسسات، وضمان نزاهة الموظفين العموميين، وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكداً 

لدولة الدستورية إلى دولة حزبية وعدم قدرة القوتين السياسيتين الوطنيتين الكبيرتين أنه نظراً لتدهور ا
على تصميم وتنفيذ الإصلاحات العميقة التي يحتاجها النظام المؤسسي والقانوني، فمن الضروري 
أن تظهر خيارات جديدة من المجتمع المدني القادر على الاستجابة للأزمة الهيكلية التي تمر بها 

إسبانيا تمر بأزمة متعددة وعميقة ذات   سبانيا. وذكر الحزب عن مبررات تأسيس الحزب: أنإ
طبيعة نظمية تؤثر على اقتصادها ومؤسساتها ووحدتها الوطنية ومعنويات المجتمع، وأن الفضائح 

ت التي تتراكم وتطال الأحزاب السياسية الرئيسة في البلاد والمتورطة في قضايا فساد خطيرة، أغرق
المجتمع الإسباني في إحباطهم وأثارت سخطهم، لذلك يعتقد الحزب أنه من الضروري أن تكون 
هناك خطوات قوية تستجيب لهموم ومطالب الشعب الإسباني. وفي مجال الديمقراطية، يرى الحزب 

ماً، أن الدولة الدستورية تحولت إلى دولة حزبية، فالارتباط بين النواب والمواطنين يكاد يكون معدو 
والقوائم المغلقة التي أعدتها قيادات الأحزاب، تؤدي بشكل واضح إلى تدهور مشاركة المواطنين في 

 .71الشأن العام
، وكان المرشح أليخو 2014اشترك حزب فوكس لأول مرة في الانتخابات الأوروبية في أيار 

عضو جناحه ( و 1996-1991فيدال كوادراس، الرئيس السابق للحزب الشعبي في كتالونيا )
% فقط من الأصوات ولم يحصل على أي مقاعد، إذ كان 1,6الأكثر محافظة، فاز الحزب بنسبة 
( صوت فقط من الفوز بمقعد في البرلمان الأوروبي . 2000التشكيل السياسي الجديد على بعد )

 وبعد بضعة أشهر ترك فيدال كوادراس الحزب زاعماً أنه لا يريد المساهمة في تشتيت أصوات
اليمين في مواجهة التطرف اليساري، وكان أداء الحزب ضعيفًا في الانتخابات البرلمانية الوطنية 
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% في كل منهما(. وكان ذلك عندما كسر حزبا )بوديموس( و 0,2) 2016و 2015في عامي 
)المواطنون( هيمنة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني والحزب الشعبي في النظام الحزبي الوطني 

إسبانيا، وعندما غادر فيدال كوادراس حزب فوكس، انتخب عضو البرلمان الباسكي السابق  في
، وشارك حزب فوكس 2016سانتياغو أباسكال رئيساً للحزب، ومن ثم تمت إعادة انتخابه في آذار 

تحت قيادة أباسكال في جميع المنافسات الانتخابية التي جرت، لكنه لم يحقق أي نجاح حتى 
الحكم الذاتي في إقليم الأندلس، الاقليم الأكثر اكتظاظًا بالسكان في إسبانيا، التي جرت انتخابات 

. وبدافع من الأزمة الانفصالية في كتالونيا، اكتسب التشكيل الجديد زخماً 2018في كانون الأول 
% من الأصوات وما يصل إلى اثني عشر مقعداً في 10وقوة، وتفاجأ بحصوله على أكثر من 

مان الأندلسي، وفي الانتخابات العامة كرروا نتائجهم بشكل نسبي، ولكن بعد مرور شهر البرل
انخفضت نسبة أصواتهم في الانتخابات الأوروبية والإقليمية والبلدية بشكل كبير، ومع ذلك، فقد 

 72.% من الأصوات6تمكنوا من تجاوز 
أصبح حزب فوكس متطرفاً بشكل تدريجي منذ أن عزز أباسكال نفسه زعيماً للحزب، وحدثت 

، عندما شارك التشكيل السياسي الجديد في اجتماع 2017كانون الثاني  22نقطة التحول في 
التقى أيضاً مع ستيف بانون  2018اليمين الشعبوي الراديكالي الأوروبي في ألمانيا، وفي نيسان 

تراتيجيين في إدارة دونالد ترامب، الذي ربط حزب فوكس بوضوح بالاتجاه اليميني الجديد كبير الاس
، اختار التشكيل 2019في أوروبا، وعند حصوله على تمثيل في البرلمان الأوروبي في أيار 

السياسي الإسباني الجديد الجلوس على مقاعد مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين بقيادة 
 . 73وسالفينيلوبان 

% 15، فاز حزب فوكس بنسبة 2019وفي الانتخابات العامة التي جرت في تشرين الثاني 
% من المقاعد، واقترب من 15من الأصوات، مما جعله ثالث أكبر حزب في البرلمان بنسبة 

%( وحزب 7%(، وتفوق على الوافدين الجدد السابقين حزب المواطنين )21الحزب الشعبي )
، أجرت إسبانيا 2019%(. وفي الحقبة ما بين أيار وتشرين الثاني 13يموس )يونيداس بود

( منطقة، إذ فاز حزب فوكس بمقاعد في سبعة برلمانات 12انتخابات أوروبية ومحلية وإقليمية في )
، حيث كانت الهويات الوطنية الطرفية أكثر 2020إقليمية، وفي انتخابات الباسك وجاليكيا عام 

، دخل 2021ل إلا على مقعد واحد في البرلمان الباسكي. ومع ذلك، في عام بروزاً، لم يحص
 .74٪ من المقاعد، متجاوزاً الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي 8البرلمان الكتالوني بنسبة 
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 الخاتمة :
يعدّ نجاح التجربة الإسبانية في التحول الديمقراطي مثالًا يحتذى لكل الدول التي تسعى للتحول 
من الأنظمة الشمولية والديكتاتورية، فضلًا عن أنها نقطة تحول في تاريخ إسبانيا، وتتمثل قوة 
التجربة الإسبانية في أن النظام قاد بنفسه عملية إصلاح سياسي طويلة انتهت إلى تكريس نظام 

 ديمقراطي قوي.
د أن شهدت الحياة وأفرزت تلك التجربة نظاماً حزبياً تطور بتطور التجربة الديمقراطية، فبع

دت فيما بعد إلى حزبين  السياسية ما بعد التحول مباشرة عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية، ترشَّ
رئيسين قادا الحياة السياسية في البلاد طوال عقود عديدة، هما حزب العمال الاشتراكي، والحزب 

، 2008ا خصوصاً، في العام الشعبي. حتى حدثت الأزمة الاقتصادية في أوروبا عموماً، وإسباني
وما تبعها من آثار جسيمة على الاقتصاد الإسباني، الأمر الذي أثار مشاكل اجتماعية وسياسية 
كبيرة، مما مهد الظروف لظهور عدد من الأحزاب الإسبانية التي أخذت حيزاً مهما في الحياة 

ا حزب بوديموس، وحزب السياسية، سواء في داخل إسباني، أو في البرلمان الأوروبي، وأهمه
 فوكس، وحزب المواطنين .
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